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بحوث و دراساتروسيا : بين صفاقة التهديدات النووية ومحدودية الإمكانات التقليدية

نــر معهــد دراســات الحــرب في 30 نوفمــر 2016؛ بحثــاً اشــارت فيــه الكاتبــة كاثريــن وينبرغــر إلى أنــه في الوقــت الــذي يبُقــي فيــه 

بوتــن انتبــاه  العــالم مشــدوداً نحــو ســوريا؛ فإنــه يقــوم بزيــادة الانتشــار العســكري والســياسي في أرجــاء القــارة الأوروبيــة والــرق 

ــروسي ســيتم  ــي للتوســع ال ــاده أن التحــدي الأمري ــاع مف ــق انطب ــا خل ــد مــن خلاله ــة يري ــاً إســراتيجيته كوني الأوســط وآســيا، متبني

ــة  ــة القادم ــار عــى الإدارة الأمريكي ــق الخي ــك أن يضي ــن مــن ذل ــد بوت ــووي. ويري ــدي أو ربمــا ن ــرد فعــل عســكري تقلي ــه ب مواجهت

ويضعهــا أمــام »معضلــة زائفــة« تقــوم عــى خياريــن: إمــا أن تتشــارك الولايــات المتحــدة مــع روســيا وتمنحهــا الحصانــة وتطلــق يدهــا، 

وإما أن تواجه خيار الحرب معها.

وأكــدت الباحثــة أن بوتــن لم يغــر ســلوكه بعــد الانتخابــات الأمريكيــة، فعــى الرغــم مــن لهجــة ترامــب التصالحيــة،  اســتمر بوتــن   

بنــر قواتــه، وزاد مــن حــدة  اســتخدام اللغــة العدائيــة، كــا أعلنــت حكومتــه عــن انتشــارات جديــدة وهائلــة لأحــدث منظومــات 

دفاعاتهــا الجويــة في ســوريا بعــد يــوم واحــد مــن مكالمــة هاتفيــة أجراهــا  مــع ترامــب، الــذي عــر عــن أملــه بقيــام علاقــات قويــة 

ومتينــة مــع موســكو، في حــن أراد بوتــن التأكيــد عــى أنــه يتوجــب عــى الإدارة الأمريكيــة أن تتفــاوض وفقــاً للــروط التــي تمليهــا 

روسيا.

في هــذه الأثنــاء يعمــل الرئيــس الــروسي عــى تعزيــز الحضــور العســكري لبــاده في المناطــق ذات الأهميــة الاســراتيجية، ويرغــب في 

إلــزام الإدارة الأمريكيــة القادمــة بالأمــر الواقــع الــذي فرضــه الــروس عــى حســاب المصالــح الأمريكيــة، مــا يمكنــه مــن حــط النفــوذ 

الأمريــي عالميــاً حتــى قبــل أن يتســلم ترامــب منصبــه، ويســتخدم بوتــن عملياتــه العســكرية في ســوريا ذريعــة للقيــام بنــر مكثــف 

للقــوى الجويــة ومنظومــات الدفــاع الجــوي والقــوات البحريــة  في منطقــة الــرق الأوســط، كــا أنــه اســتخدم هــذه القــوات للحــد 

من إمكانية الولايات المتحدة القيام بالعمليات العسكرية شرقي البحر المتوسط.

وتشــر الدراســة إلى أن روســيا مســتمرة في بنــاء شــبكة منظومــات دفاعهــا الجــو، حيــث نــرت ســبع منظومــات »إس- 300« جديــدة 

ــة  ــة، وأرســلت حامل ــة في المنطق ــا البحري ــت نفســه قواته ــرت في الوق ــا ن ــاضي، ك عــى طــول الســاحل الســوري في 15 نوفمــر الم

الطائــرات الوحيــدة لديهــا »الأدمــرال كوزينتســوف« والتــي صاحــب نشرهــا الكثــر مــن الجلبــة في المنطقــة؛ إذ إن إرســال الحاملــة بحــد 

ــرى  ــد ج ــه ق ــر أن ــا في الأم ــوريا، وكل م ــات في س ــرح العملي ــى م ــية ع ــكرية الروس ــدرات العس ــة للق ــة مهم ــل  إضاف ــه لا يمث ذات

اســتخدامها كدعايــة إعلاميــة لقــدرات الألــة العســكرية الروســية، حيــث رافقــت حاملــة الطائــرات فرقاطــات متطــورة لتعزيــز الحضــور 

الروسي، ولتحدي قوات حلف شمال الأطلسي »ناتو«، والحط من هيبة القوات الأمريكية في البحر المتوسط.

ــاث  ــة إلى ث ــش«، بالإضاف ــي«  و«غريغورفيت ــور فيلاي ــن »بايت ــورية: الطرادي ــواحل الس ــروسي في الس ــكري ال ــار العس ــن الانتش وتضم

غواصــات، وســفن تحمــل منصــات إطــاق صواريــخ »كروز-كليــر«، وغيرهــا مــن القــدرات الصاروخيــة التــي أمّنــت للــروس تفوقــاً في 

منظومــات الدفــاع الجــوي ومنظومــات الصواريــخ المضــادة للســفن، ومنحتهــا القــدرة عــى جعــل ســوريا وغيرهــا مــن ســواحل شرقــي 

المتوســط منطقــة مغلقــة أمــام العمليــات الأمريكيــة، مــا يفــرض عــى المقاتــات الأمريكيــة إمــا أن تتعــاون وفقــاً لــروط بوتــن أو أن 

تجازف بمواجهة خطرة مع الآلة الحربية الروسية.

ورأت الباحثــة أن تعطيــل قــدرة الولايــات المتحــدة عــى شــن العمليــات العســكرية في المنطقــة هــو الهــدف الرئيــس مــن وراء  الانتشــار 

الــروسي في ســوريا، إذ إن تنظيمــي »داعــش« والقاعــدة، وغيرهــا مــن فصائــل المعارضــة ليــس لديهــا قــوة بحريــة أو جويــة، ونظــراً لأن 

بوتــن يقاتــل إلى جانــب الإيرانيــن نيابــة عــن الأســد فــإن طــران النظــام الســوري يعتــر حليفــاً ولا يشــكل أي تهديــد للقــوات الروســية، 
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ويمكــن القــول أن جميــع هــذه المضــادات الجويــة والبحريــة المتطــورة التــي تجلبهــا روســيا لا يمكــن أن تكــون موجهــة إلا ضــد القــوات 

الأمريكيــة أو حلــف شــال الأطلــي أو إسرائيــل، خاصــة وأن الكرملــن قــد صرح في وقــت ســابق أن الهــدف مــن نــر تلــك المنظومــات 

هــو »الــردع«، وذلــك بالتزامــن مــع زيــادة وتــرة  الانتشــار العســكري في منطقــة البلطيــق؛ مؤكــداً في ذلــك عــى الحضــور الــروسي في 

تلــك البقعــة الإســراتيجية ومعــراً عــن نيتــه الاســتمرار في تحــدي الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الأوروبيــن، حيــث أعلنــت موســكو في 

ــراد«،  ــدة »كالينينغ ــة »إس400-« في قاع ــراتيجية ومنظوم ــتية الإس ــكندر-إم« البالس ــخ »إس ــتنشر صواري ــا س ــر 2016 أنه 21 نوفم

بالإضافة إلى صواريخ »باستيون-بي« المضادة للسفن التي تتمتع بإمكانات هجومية برية عالية.

وتــأتي الانتشــارات الروســية الجديــدة في أعقــاب عمليــة صيانــة قامــت بهــا القــوات الروســية في يونيــو 2016  لســفن أســطول بحــر 

البلطيــق، فضــاً عــن الجهــود التــي بذلتهــا لتزويــد هــذا الأســطول بطــرادات متطــورة، وغيرهــا مــن التجهيــزات التــي يرغــب بوتــن مــن 

خلالهــا اســتغلال القيمــة الرمزيــة لهــذا الانتشــار بهــدف الحصــول عــى المزيــد مــن المكاســب الإســراتيجية، فنــر منظومــة »إســكندر« 

والتــي تســتطيع إطــاق صواريــخ تحمــل رؤوســاً نوويــة أو تقليديــة يهــدف إلى اســتعراض قــدرات روســيا عــى توجيــه ضربــات عملياتية 

أو تكتيكيــة لأوروبــا دون الحاجــة لاســتخدام صواريخهــا البالســتية العابــرة للقــارات، ودون الحاجــة إلى إطــاق صواريــخ بالســتية مــن 

ــل  ــن قب ــا لمخاطــر الاســتهداف م ــد يعرضه ــا ق ــاً م ــا المســرة بشري ــك لاســتخدام قاذفاته ــن الغواصــات، ودون الحاجــة كذل عــى م

ــق  ــب دول البلطي ــيا في ترهي ــة روس ــر إلى أن رغب ــق يش ــطول البلطي ــد أس ــك في أن تجدي ــو«، ولا ش ــف »نات ــة لحل ــات الجوي الدفاع

وبولنــدا، وذلــك رداً عــى إرســال حلــف »ناتــو« ألويــة متعــدد الجنســيات لدعــم هــذه الــدول، ويرغــب بوتــن مــن خــال ذلــك بإجبــار 

الولايات المتحدة على التخلي عن نفوذها في أوروبا الشرقية وإفساح المجال لإحلال النفوذ العسكري والسياسي الروسي مكانه.

في هــذه الأثنــاء؛ يراقــب بوتــن ردة فعــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا عــى مــا يقــوم بــه مــن انتشــارات عســكرية في الــرق الأوســط 

وأوروبــا، وتعمــل حكومتــه عــى تقييــم ردود الفعــل بغيــة العمــل عــى  زيــادة الحضــور العســكري الــروسي في آســيا، حيــث انخرطــت 

روســيا في عمليــة انتشــار عاليــة المســتوى في جــزر كوريــل المتنــازع عليهــا مــع اليابــان، وأعلنــت المؤسســة العســكرية الروســية نيتهــا 

إنشاء بنى تحتية جديدة في الجزيرة، بما في ذلك بناء قاعدة جديدة مطلة على المحيط الهادي.

كــا قامــت القــوات الروســية مؤخــراً بنــر منظومــات »بــال« و«باســتيون-بي« المضــادة للســفن، ويبــدو أن الانتشــار الــروسي في الــرق 

الأقــى سيســر وفــق خطــة تشــغيلية مألوفــة، إذ إن روســيا نــرت مســبقاً منظومــة »إس400-« في شــبه جزيــرة »كامجتــكا«،  كــا 

نــرت منظومــة الدفــاع الجــوي قصــرة المــدى »تــور-إم 2 يــو« في جــزر كوريــل، وفي شــهر يوليــو 2016 زودت روســيا قواتهــا المســلحة 

ــة  ــار إمكاني ــاورات عســكرية في 19 نوفمــر المــاضي، ومــع الأخــذ في الاعتب في إقليــم بريمورســي  بمنظومــة »إســكندر-إم« وأجــرت من

اســتخدام أنظمــة الدفــاع الجــوي لحمايــة الأجــواء الروســية في الــرق الأقــى؛ إلا أن نــر منظومــة »إســكندر« توحــي بوجــود نوايــا 

تصعيــد نــووي، حيــث أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية إنشــاء فرقــة بريــة جديــدة في الــرق الأقــى، ونيتهــا  نــر المزيــد مــن قواتهــا 

في جزر كوريل المتنازع عليها مع اليابان، فضلاً عن قيام قاذفاتها الثقيلة بدوريات في منطقة المحيط الهادي.

وتوقعــت الباحثــة أن تــزداد عدائيــة بوتــن في منطقــة المحيــط الهــادي، في حــال عــدم التصــدي للمخاطــر التــي يمثلهــا انتشــار قواتــه 

في مناطــق أخــرى مــن العــالم، وقــد يلجــأ إلى التهديــد باســتخدام الســاح النــووي لاجبــار الغــرب عــى   الإذعــان لــه، أو حتــى عــى 

ــن  ــاردة ضم ــرب الب ــدد الح ــن تج ــدث ع ــن  التح ــون ع ــروس لا ينفك ــؤولين ال ــروسي والمس ــام ال ــة وأن الإع ــة ، خاص ــول الشراك قب

محاولاتهــم لإبــراز الإمكانــات الروســية، فضــاً عــن التلويــح برغبــة روســيا في  الانســحاب مــن معاهــدة تفكيــك البلوتونيــوم المســتخدم 
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في تصنيــع الأســلحة النوويــة الموقعــة بينهــا وبــن الولايــات المتحــدة، وكان الإعــام الــروسي قــد أطلــق حملــة دعائيــة ممنهجــة لتصعيــد 

التوتــر النــووي  بمــا في ذلــك الحديــث عــن إجــراء تدريبــات تشــمل كافــة روســيا تحســباً لأي هجــوم نــووي، إضافــة للترويــج لمنظومــة 

الصواريــخ البالســتية الجديــدة العابــرة للقــارات »ســارمات« )والتــي تعــرف لــدى حلــف »ناتــو« باســم »إبليــس 2«( وصواريــخ »بولافــا« 

ــة بــاده لخــوض غــار حــرب  البالســتية التــي تطلــق مــن عــى مــن الغواصــات، والتــي رغــب بوتــن مــن خلالهــا الإيحــاء بجهوزي

نوويــة، بهــدف زيــادة مخــاوف واشــنطن والحصــول مــن خــال ذلــك عــى تنــازلات عســكرية، عززهــا باتفاقيــات تعــاون وشراكــة مــع 

ــة  ــح الأمريكي ــة تهــدف إلى شــق صــف التحالــف الأمريــي ودعــم الحكومــات التــي تقــف في وجــه المصال حكومــات وأحــزاب أجنبي

والحد من قدرات قواتها على الحركة في الشرق الأوسط.

وحــذرت الكاتبــة مــن أن تجــد واشــنطن نفســها في موقــف الاختيــار بــن التعــاون مــع روســيا عــى حســاب مصالحهــا، وبــن احتــال 

نشــوب حــرب شــاملة، إذ إن الفــارق في القــدرات العســكرية بــن البلديــن يرجــح بصــورة واضحــة لصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

في حــن يعتمــد نجــاح بوتــن عــى زيــادة مبيعــات الأســلحة الروســية وعــى إظهــار اســتعداده للتــورط في النزعــات العســكرية، عــى 

الرغــم مــن محدوديــة الإمكانــات الروســية، إذ إن الانخــراط الــروسي في كل مــن أوكرانيــا وســوريا قــد كشــف عــن فجــوات كبــرة في 

قــدرات القــوات الروســية ومــن ذلــك اعتمادهــا المفــرط عــى قــوات النخبــة، فضــاً عــن أزمــة الاقتصــاد الــروسي التــي يتوقــع أن تتفاقــم 

ــة،  ــية المتفوق ــا العســكرية والدبلوماس ــن إمكاناته ــراع، مســتفيدة م ــا للانخــراط في ال ــات المتحــدة وحلفائه مفســحة المجــال للولاي

وقدرتهــا عــى مواجهــة القــوات الروســية، إذ إن بوتــن أظهــر جبروتــه ضــد كيانــات ضعيفــة عســكريانً ووظــف عنــر المفاجــأة لضــم 

ــوات  ــة الوجــود المســبق للق ــا عــى خلفي ــروسي في أوكراني ــوق ال ــل جــاء التف ــدرات ســاحقة، ب ــك ق ــه يمتل ــك أن ــي ذل ــرم، ولا يعن الق

الروســية الخاصــة  وتحركهــا  قبــل أن تتمكــن القــوات الأكرانيــة أو القــوات الدوليــة مــن التــرف سياســياً أو عســكرياً، مــع التأكيــد 

ــا محــدودة  ــة إلا أنه ــوات فعال ــة جــواً هــي ق ــي تضــم وحــدات »سبيتســناز« والقــوات المحمول ــة الروســية الت ــوات النخب عــى أن ق

العــدد، ولا يمكــن الاعتــاد عليهــا لتحقيــق نــر عســكري، وتعطينــا حالــة الجمــود الراهنــة بجبهــات القتــال في شرق أكرانيــا بــن القوات 

التــي تقاتــل بالوكالــة عــن روســيا والقــوات الأكرانيــة في منطقــة دونبــاس مثــالاً عــن الطريقــة التــي يعمــل بهــا بوتــن، والتــي يلجــأ فيهــا 

إلى التصعيــد العســكري ومــن ثــم الاكتفــاء بالتهديــد باســتخدام القــوة لتعزيــز موقفــه عــى طاولــة المفاوضــات بــدلاً مــن اللجــوء إلى 

ــذار  ــن شــبكات الأفخــاخ والإن ــد م ــر المزي ــا بن ــات وحلفائه ــام الولاي ــة خــوض حــرب شــاملة، ولا شــك في أن قي ــد أو محاول التصعي

والألغــام ســيمنع القــوات الخاصــة الروســية مــن تحقيــق نــر سريــع وحاســم وســينزع مــن بوتــن أحــد أهــم عوامــل القــوة التــي 

يمتلكها.

واعتــرت الدراســة الحالــة الســورية واحــدة مــن الأمثلــة الحديثــة  لحمــات التدخــل العســكري الــروسي الطويلــة المــدى، والتــي ظهــر 

مــن خلالهــا تطــور الآلــة العســكري الروســية وبنفــس الوقــت محدوديتهــا في مجــالات التقنيــة العســكرية والتحكــم والســيطرة ، فضــاً 

عــن ضعــف تنســيق عملياتهــا الجويــة، فقــد اســتغل بوتــن التدخــل في ســوريا لإظهــار القــدرات الروســية المعــززة  باســتخدام صواريــخ  

ــية  ــوات الروس ــن الق ــوري، لك ــام الس ــوات النظ ــية وق ــوات الروس ــن الق ــيق ب ــودة التنس ــدى ج ــار م ــدى وإظه ــدة الم ــر« بعي »كالي

اعتمــدت عــى معــدات قديمــة وتقنيــات محــدودة النجــاح -رغــم انتقــاء القــوات الروســية أفضــل مــا لديهــا لاســتعراض قدراتهــا- فبــدلاً 

مــن اســتخدام الذخــرة الموجهــة لا زالــت الطائــرات الروســية تلقــي قنابــل عشــوائية عــى مناطــق الشــال الســوري، في حــن ظهــرت 

عيــوب فنيــة خطــرة لــدى حاملــة الطائــرات الروســية الوحيــدة »كوزنيتســوف«، وظهــر مــن خــال تحطــم طائــرة »ميــغ29-« محدودية 
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قــدرة موســكو عــى صيانــة ســفنها، وضعــف قدراتهــا في مجــال تشــغيل العمليــات الجويــة مــن عــى مــن الأســطول الــروسي، ويجــدر 

التنبيــه إلى أن غالبيــة القــوات الروســية ليســت مجهــزة ومحدثــة كالقــوات الموجــودة في ســوريا، فقــد أدى خفــض الميزانيــة إلى إربــاك 

خطط المشتريات وتأخير العمليات المؤجلة أصلاً لتحديث المؤسسة العسكرية الروسية.

إن قيــام بوتــن بإنشــاء مناطــق محميــة أو مغلقــة في وجهــة القــوى الأخــرى في أرجــاء أوروبــا والــرق الأوســط يجعــل مــن الانخــراط 

الأمريــي أكــر صعوبــة و أكــر كلفــة، إلا أن الأمــر ليــس مســتحيلاً  فالمنظومتــان »إس300-« و«إس400-« هــي منظومــات متنقلــة يتــم 

تعزيزهــا بمنظومــات دفــاع جــوي قصــرة المــدى  لتغطيــة أي اشــتتباك مفــرض، ومــن الممكــن للقــوات الأمريكيــة اخــراق المناطــق 

المحميــة التــي تفرضهــا منظومــات الدفــاع الجــوي الروســية، كــا أنهــا تســتطيع التشــويش عــى المنظومــات الروســية وتعطيــل قدرتهــا 

ــف  ــر مكل ــة هــو أم ــدات الأمريكي ــر واســتخدام المع ــرات الشــبح، إلا أن ن ــن طائ ــة م ــك بهجــات عنيف ــاع ذل عــى الإطــاق، وإتب

ويتطلــب تخطيطــاً مكثفــا وإرادة سياســية لمتابعــة العمليــات، وهــذا هــو مــا يعــول عليــه بوتــن في نــر منظوماتــه الصاروخيــة، إذ إنــه 

يثق أن واشنطن ستذعن له بدلاً من تنفيذ كل هذه العمليات المعقدة.

ولا شــك في أن فشــل الاقتصــاد الــروسي سيســهم في مفاقمــة المشــاكل المســتمرة التــي تضُعــف المؤسســة العســكرية الروســية، ويعطــل 

مــن قــدرة بوتــن عــى تقديــم القــوى التقليديــة الروســية بمظهــر القــادر عــى فــرض التهديــد عــى الأعــداء والخصــوم، فقــد حــاول 

بوتــن إجــراء إصلاحــات عســكرية واســعة النطــاق بعــد الحــرب الروســية الجورجيــة في 2008؛ إلا أن هــذه الإصلاحــات تعطلــت لأســباب 

ماليــة ومؤسســاتية، ولا تــزال القــوات المســلحة الروســية تعــاني مــن نقــص خطــر بالقــوى البشريــة، وتمــر بمشــاكل تنظيميــة، ومــن 

المســتبعد أن يتحقــق الوعــد الــذي قطعــه بوتــن منــذ أمــد بعيــد  بتحويــل المؤسســة العســكرية الروســية إلى مؤسســة مــن المتطوعــن 

المحترفــن في الوقــت القريــب، خاصــة وأن تخفيــض ميزانيــة الدفــاع قــد عطــل إمكانــات تقديــم حوافــز مغريــة للتعاقــد مــع الجنــود، 

كــا أن تقليــص الميزانيــة ســيفرض عــى بوتــن إعــادة برمجــة الأولويــات للقطاعــات التــي يرغــب في توســيعها وتحديثهــا... إن كان ذلــك 

ممكنــاً بالفعــل، فقــد أجلــت روســيا أو بدلــت العديــد مــن خططهــا للتطويــر خــال الفــرة 2011-2020، وعــى الرغــم مــن اعتبــار 

الإنفــاق الدفاعــي أولويــة ضمــن ميزانيــة عــام 2017 إلا إنــه قــد تــم اتخــاذ قــرار آخــر بتقليــص الإنفــاق، وتؤكــد ضغوطــات بوتــن عــى 

ــن التوســع  ــات في الحــد م ــر هــذه العقوب ــدى تأث ــاده م ــة عــى ب ــات الاقتصادي ــع العقوب ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي لرف الولاي

العســكري الــروسي، فــا تواجهــه موســكو مــن عــرات تعيــق تطــور الســاح التقليــدي، يدفــع بوتــن لاعتــاد خطــاب »منتفــخ« يهــدد 

ــم  ــروس تصريحاته ــي المســؤولون ال ــة الروســية، في حــن يبق ــه الترســانة النووي ــن خلال ــووي، ويعــرض م ــه باســتخدام الســاح الن في

مبهمــة بشــأن التغــر الــذي طــرأ عــى العقيــدة النوويــة الروســية، مقابــل الإكثــار مــن الحديــث عــن إجــراء تجــارب للقــوات النوويــة 

الاستراتيجية.

في هــذه الأثنــاء تجــري موســكو تجــارب واختبــارات عــى منظوماتهــا الصاروخيــة القــادرة عــى حمــل الســاح النــووي، وذلــك لــردع 

الأســلحة القتاليــة التقليديــة التــي بإمكانهــا التغلــب عــى القــوات الروســية الأضعــف في هــذا المضــار، وعــى رأســها الولايــات المتحــدة 

التــي تمتلــك قــدرات عاليــة  وعقيــدة نوويــة قامــت منــذ عــدة عقــود عــى مواجهــة الهجــات النوويــة »الســوفياتية«، ويبــدو الموقــف 

النــووي الــروسي غــر مرغــوب فيــه ومخيــب للآمــال، خصوصــاً عــى ضــوء معاهــدة »ســتارت2« وغيرهــا مــن الجهــود التــي تــم بذلهــا 

للحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، فالولايــات المتحــدة ليســت عاجــزة عــن مواجــة التهديــدات 

النوويــة مــن خــال قدراتهــا عــى الــردع، كــا أن ســلوك بوتــن الحــالي يمثــل اختبــاراً لاســتعداد الإدارة الأمريكيــة القادمــة للتحــرك حــال 
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تعرض  موقعها المتقدم على خشبة المسرح الكوني للتحدي.

ومــن الواضــح أن بوتــن يختــر مــدى تصميــم واشــنطن للحفــاظ عــى حلــف شــال الأطلــي »ناتــو«، والــذي قــام منــذ عــدة عقــود 

ــاً والحــرة سياســياً،  ــا المســتقرة اقتصادي ــاء أوروب ــات المتحــدة لاســتخدام القــوة  في وجــه العــدوان وأســهم في بن عــى اســتعداد الولاي

ــز  ــة، وعــى تعزي ــة الاقتصادي ــة والتنمي ــات الخارجي ــات المتحــدة عــى عــدد مــن الحلفــاء المســتقرين لدعــم العملي واعتمــدت الولاي

النظــام الــدولي، ويبــدو أن بوتــن لا يرمــي مــن وراء خلخــة  حلــف »ناتــو«  منــح نفســه حريــة التــرف في أوروبــا فحســب، بــل يرغــب 

في هدمــه بالكامــل لأنــه يمثــل حجــر الزاويــة للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، وإذا تمكــن بوتــن مــن نــر الفــوضى في أوروبــا مــن خــال 

تقويــض مصداقيــة حلــف »ناتــو« فســيكون لهــذا الأمــر عواقــب ماديــة ورمزيــة خطــرة عــى المؤسســة العســكرية الأمريكيــة، خاصــة 

وأن الولايــات المتحــدة قــد خصصــت مــوارد عســكرية ضخمــة لمواجهــة المخاطــر والتهديــدات الخارجيــة بنــاءً عــى البنــد الخامــس مــن 

ميثــاق تأســيس الحلــف، ولــدى خلخــة هــذا الحلــف فإنــه ســيتوجب عــى الولايــات المتحــدة نــر قــوات كبــرة في أوروبــا لصــد أي 

هجــوم روسي محتمــل عــى أحــد الحلفــاء، وقــد يتخــى  الحلفــاء عــن الولايــات المتحــدة التــي يمكــن أن تخــر دورهــا القيــادي عالميــاً 

ــدو أن بعــض القــوى  ــدات العســكرية في الــرق الأوســط وشرق آســيا وغيرهــا مــن المناطــق، ويب ــن تتمكــن مــن مواجهــة التهدي ول

العالميــة تراقــب الطريقــة التــي ســرد بهــا الإدارة الجديــدة عــى سياســات بوتــن بهــدف إعــادة تقييــم قدراتهــم التــي تمكنهــم مــن 

إفســاد العمليــات والنفــوذ الأمريــي، فقــد أنشــأت الصــن مناطــق محميــة مــن خــال نــر منظومــات صاروخيــة مضــادة للطائــرات 

وللســفن، ومــن المحتمــل أن تســتخدم الصــن قدرتهــا لــردع الولايــات المتحــدة  التدخــل  ،في حــال قــررت الصــن تهديــد حلفــاء الولايــات 

المتحدة في منطقة المحيط الهادي.

وفي الوقــت نفســه تحــاول إيــران الحصــول عــى أنظمــة جويــة وبحريــة بمســاعدة روســية، ولا بــد أنهــا تراقــب النمــوذج الــروسي الــذي 

يوظــف منظوماتــه الجويــة لجعــل الولايــات المتحــدة تذعــن لــه في ســوريا وفي شرقــي المتوســط، وهنالــك احتــال كبــر أن تصبــح إيــران 

والصــن أكــر عدائيــة لتحــدي المصالــح الأمريكيــة في حــال ســمحت إدارة ترامــب لبوتــن توظيــف عمليــات انتشــار عســكري للحصــول 

ــال اســتفزازات بوتــن بحــزم، لتضمــن الولايــات المتحــدة نفوذهــا ودورهــا  ــه يتعــن التــرف حي عــى تنــازلات سياســية، ولذلــك فإن

القيادي في مواجهة القوى الأخرى.

وألمحــت الدراســة إلى أن بوتــن يعــي جيــداً محدوديــة القــدرات الروســية، كــا أنــه يــدرك قــدرة الولايــات المتحــدة عــى الــرد، ويعلــم 

أنــه في موقــف ضعــف نســبي، ولذلــك فهــو يلجــأ للمنــاورة إدراكاً منــه بأنــه غــر قــادر عــى التفــوق، ولذلــك فإنــه ينبغــي عــى الإدارة 

الأمريكيــة الجديــدة منــع بوتــن مــن توظيــف إســراتيجية المنــاورة واســتغلالها كخريطــة طريــق تســتخدمها روســيا وغيرهــا مــن الــدول 

لتقويــض العمليــات والتحالفــات الأمريكيــة، وإذا اســتغلت الولايــات المتحــدة موقــع قوتهــا بــدلاً مــن الانكــاش في وجــه التهديــدات 

الخارجيــة، فســتكون قــادرة عــى الــردع دون الحاجــة لتقديــم مزيــد مــن التنــازلات، ولا شــك في أن الالتــزام بحمايــة الحلفــاء في أوروبــا 

يعتــر المحــور الأســاسي لــردع التوســع الــروسي عالميــاً، مــا يؤكــد ضرورة التنســيق مــع حلفــاء »ناتــو« لإعــادة تدريــب القــوات المحليــة 

مما يوحي بالتزام الإدارة الأمريكية بالدفاع عن حلفائها وحماية مصالحها.

إن القيــام بإجــراءات باكــرةٍ وعــى نحــو كاف ســيقلل مــن التكاليــف السياســية والعســكرية لاحقــاً، علــاً بــأن هــذه الإجــراءات ليســت 

أحاديــة؛ إذ إن كل مــن بريطانيــا وألمانيــا وكنــدا سترســل قــوات إلى دول البلطيــق، وتعمــل كل مــن ليتوانيــا ولاتفيــا البلطيقيتــان عــى 

تــدارك التقصــر بعــد انتقادهــا لعــدم تخصيــص %2 مــن ميزانيتهــا للشــؤون الدفاعيــة، وتنشــطان في الوقــت الحــالي لدعــم تلــك 
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الجهــود، وقــد تقدمتــا بالتــاس لــي يتــم التــدرج بالوصــول الى عتبــة إنفــاق %2 في غضــون 2018 وتقومــان الأن بتعزيــز وســائلهما 

الدفاعيــة عــى نحــو مســتقل، أمــا إســتونيا التــي حققــت متطلبــات الانفــاق فإنهــا تمتلــك قــوات دفاعيــة قويــة يصــل تعدادهــا إلى 

خمسة وعشرين ألف مقاتل.

وفي مقابــل تأكيــد دول »ناتــو« التزامهــا بالحلــف، يعيــد بوتــن حســاباته بنــاءً عــى ردة الفعــل الأمريكيــة، مــا يؤكــد عــى أن الولايــات 

المتحــدة لــن تكســب شــيئاً حــن تتراجــع عــن التزاماتهــا، وأنهــا ســتفقد مصداقيتهــا كقائــد عالمــي قــادر للدفــاع عــن مصالحــه وعــن 

ــد مــن التوســع في  ــام بمزي ــن مــن القي ــع بوت ــا فرصــة لمن ــات المتحــدة وحلفائه ــدى الولاي ــه، ولا شــك في أن التوقيــت مهــم، فل حلفائ

ــال  ــف ش ــل حل ــد نق ــة، فق ــن الأدوات المتاح ــد م ــك العدي ــا، وهنال ــد مواقفه ــال توحي ــن خ ــك م ــيا، وذل ــط وفي آس ــرق الأوس ال

الأطلــي مؤخــراً تركيــز عملياتــه إلى منطقــة البحــر المتوســط والبحــر الأســود، كــا أن تركيــا طالبــت الولايــات المتحــدة مجــدداً بفــرض 

ــات  ــرض العض ــك في أن ع ــان، ولا ش ــع الياب ــا م ــة مناوراته ــوات الأمريكي ــل الق ــن تواص ــوريا، في ح ــال س ــران ش ــر ط ــة حظ منطق

ــدلاع  ــة واشــنطن واســتعدادها حــال ان ــن جهوزي ــات المتحــدة، وســيزيد م ــدى الولاي ــدرات المتاحــة ل ــن بالق ــة ســيذكر بوت الأمريكي

الصراع.

ــل  ــح العم ــزاً لكب ــل حاف ــد تمث ــة ق ــات الاقتصادي ــكرية؛ فالعقوب ــر العس ــارات غ ــن الخي ــد م ــدة العدي ــات المتح ــدى الولاي ــر ل وتتوف

العســكري، ولا شــك في أن العقوبــات الحاليــة التــي فرُضــت عــى روســيا، و القيــود الإضافيــة التــي يمكــن فرضهــا، ســتمكن الولايــات 

المتحــدة مــن حفــظ موقعهــا العالمــي بــدلاً مــن الســاح لروســيا للتــرف وكأنهــا تتمتــع بحصانــة، ومــن الممكــن أن تتــم المزاوجــة بــن 

هذه العقوبات من جهة، وتقديم مبادرات اقتصادية كبيرة من جهة أخرى لتشجيع روسيا على الإذعان للمتطلبات الأمريكية.

ويخلــص البحــث إلى أن رفــع العقوبــات عــن روســيا دون حصــول تغــر في ســلوكها، ســيدل عــى انعــدام الحــزم لــدى الولايــات المتحــدة 

وســيحرم   السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مــن ورقــة ضغــط وأداة حقيقيــة، فرفــع العقوبــات دون الحصــول عــى تنــازلات حقيقيــة في 

القضايــا الكــرى مثــل القضيــة الأوكرانيــة والقضيــة الســورية لــن يســهم إلا في تعزيــز نزعــات بوتــن ليفعــل مــا يريــد دون وضــع أي 

اعتبار للنفوذ والمصالح الأمريكية.

كــا أكــدت الدراســة عــى ضرورة قيــام الولايــات المتحــدة بمواجهــة الســلوك الــروسي عالميــاً، خاصــة وأن بوتــن يمنــح نفســه أحقيــة 

ــروسي  ــاق ال ــة إلى النط ــاور -بالإضاف ــذه المح ــية،  إلا أن ه ــات الروس ــاً للعملي ــا مسرح ــيا ويراه ــة بروس ــق المحيط ــرف في المناط للت

الاقتصــادي المحــي- ينبغــي التعامــل معهــا كسلســلة مــن مناطــق النفــوذ المترابطــة التــي تضعــف قــدرة بوتــن عــى تقويــض المصالــح 

ــدف  ــم به ــكري له ــياسي والعس ــم الس ــم الدع ــا وتقدي ــى حلفائه ــاظ ع ــدة الحف ــات المتح ــى الولاي ــي ع ــة، وينبغ ــة الأمريكي الوطني

المحافظــة عــى مصالحهــا في المناطــق ذات الأهميــة الاســراتيجية، وســتكون هــذه المهمــة حاســمة لأنهــا تتعلــق بالــدور القيــادي الــذي 

ستلعبه الولايات المتحدة في السنوات القادمة.


